
 المســـرح العربي -والمغاربي على وجه 
الخصوص- المكتوب باللغة الفرنســـية، 
مدين لأسماء قليلة، لكنها رائدة، وحفرت 
عميقا فـــي الذاكرة البصريـــة والموروث 
للمنطقـــة  والميتافيزيقـــي  الفولكلـــوري 
بلغـــة أكبر مـــن أن توصـــف أو تختصر 
بأنها ”لســـان موليير“، ذلك أنها ليســـت 
مجـــرد حامل أدبـــي بل تشـــرّع الأبواب 
نحو نقـــد مـــزدوج يقيم العلاقـــة حينا، 
ويقيّمها أحيانا أخرى، إزاء ثنائية ”نحن 

والآخر“.
هذا المسرح الذي عرفناه مكتوبا قبل 
أن يكـــون معروضا، ارتدّ إلينا ثانية عبر 
ترجمته إلى لغـــة بيئته الأصلية، فكأنما 
نحـــن بصدد إعادة اكتشـــاف ذواتنا عبر 
نظرة لا تحمل لـــون عيوننا، لكنها تأخذ 
شـــكل تفكير أكثر فراسة وعمقا وإحاطة 

بالأسئلة الإنسانية والوجودية الكبرى.

كتبت بالفرنسية

الخطيبي  عبدالكبير  المغربـــي  المفكر 
(1938 ـ 2009)، وعبـــر مســـرحيته ”النبي 
المقنـــع“ يبـــدو واحـــدا مـــن ذوي المنهج 
الاســـتثنائي، إذ قال عنه الفرنسي رولان 
بـــارت (1915 ـ 1980)، ”إننـــي والخطيبي 
نهتم بأشـــياء واحدة، بالصـــور والأدلة 
والآثـــار، وبالحـــروف والعلامـــات، وفي 
الوقت نفســـه يعلمني الخطيبي جديداً، 
هـــذه  يغيّـــر  لأنـــه  معرفتـــي،  يخلخـــل 
الأشكال“. ويضيف المنظّر الاجتماعي في 
اعتراف نادر بعبقرية الخطيبي ”كما أراه 
يأخذنـــي بعيدا عن ذاتي، إلى أرضه هو، 
في حـــين أحسّ كأني في الطرف الأقصى 

من نفسي“.
وفي الســـياق ذاته، يـــرى الخطيبي، 
أن اللغـــة الأم تعمـــل عملهـــا فـــي اللغة 
الأجنبيـــة، حيث تتم بـــين اللغتين عملية 
ترجمـــة دائمة، ويدور بينهما حوار خفي 
يتعـــذر كشـــفه وتبيانه. ومن ذلـــك قوله، 
أي الخطيبي، ”عندمـــا أكتب، أقوم بذلك 
فـــي لغة الآخـــر.. هذه اللغة ليســـت ملكا 

لأحد“.
المقنـــع“  ”النبـــي  مســـرحية  لعـــل 
لعبدالكبير الخطيبي، نموذج لذلك المنتج 
الإبداعـــي الذي يزخـــر بمقترحات فكرية 
وجماليـــة شـــدت إليهـــا القـــراء -وربما 
جمهور المتفرجين بشكل أقل- وردت على 
ســـؤال التجوال في ثقافة إنســـانية دون 

التنبه إلى الفوارق اللغوية. وكما جاء في 
الاســـتهلال الذي قدم به الخطيبي كتابه 
بقوله إن ”المسرحية عبارة عن تفسير حر 
للقصـــة العجيبة التـــي كان بطلها حكيم 
بن هشـــام، الملقب بالمقنـــع، والتي جرت 

أحداثها في القرن الثامن“.
وقبل الخوض في تفاصيل المسرحية 
التي لم تكن فـــي الواقع، إلا ذريعة يطرح 
من خلالها هذا المفكر تصوراته الفلسفية 
والجمالية وإســـقاطاته الســـيميولوجية 
والاجتماعيـــة، فإن صاحبها قـــد أرفقها 
بنص مواز، يحمل عنوان ”المسرح لم يمت 
أبدا“ حيث يقول فيه ”فأنا أضحك، وأدور 
وأوجه فكرة المسرح نحو الشرق المنسي 
الذي ما زالت مشاهده المذهلة تجري أمام 
أعيننا، ولكن أشـــدّ عناصره سرية وعنفا 

لا يفهمها إلا العالمون بالأسرار“.
المـــتن الحكائـــي الـــذي بنـــى عليـــه 
عبدالكبيـــر الخطيبـــي مســـرحيته، يزيد 
قليـــلا أو ينقص كثيرا عن قصة حكيم بن 
هشـــام الذي ادعى النبـــوءة (أو الألوهية 
حســـب الروايـــات التـــي تجنـــح نحـــو 
المبالغـــة) في أطـــراف بلاد فـــارس، إبان 
الحكم العباســـي. هذا الموضوع -في حد 
ذاته- يبـــدو جريئا وغريبا عـــن التناول 
الرصـــين الجاد، والذي ينأى بنفســـه عن 
ثيمة الهزل والغرابة في الثقافة الشعبية 
التي لا تتحدث عن الشـــخصيات الثائرة 
إلا عبـــر المزيـــد مـــن الســـخرية والتهكم 
والتســـطيح، حتـــى وإن كانت تـــروم أن 
تؤكد فكـــرة البحث عن مســـوغات دينية 

لتمرير مصالح فئوية.
عناصر الصراع قائمة في هذا العمل، 
وذلك ضمن أبعـــاد أفقية وأخرى عمودية 
يمثلهـــا أتبـــاع هـــذا المتنبئ مـــن جهة، 
ومناصـــرو الخليفـــة العباســـي من جهة 
ثانيـــة أي بين السياســـي والميتافيزيقي. 
هذا بالإضافة إلـــى تعدد الأصوات داخل 
الشخصية الواحدة عبر تقنيتي الديالوغ 
والمونولـــوغ، بالإضافـــة إلـــى ما يشـــبه 

الهواتف السماوية.
القنـــاع الذهبـــي الذي يخفـــي وجه 
حكيـــم بن هشـــام فـــي المســـرحية، يزيد 
الأمر غرابة والتباســـا، فهو يغذي وجها 
دميما ومشـــوها في الحقيقة التي يراها 
خصومـــه، كما أنه يصد بريقـــا ربانيا لا 
يُقاوم في تفســـير أتباعـــه والمؤمنين به. 
أضـــف إلى ذلـــك عينين تختفيـــان خلف 

حرير أخضر.
هـــذه المفـــردات الســـيميائية تعنـــي 
الكثيـــر لدى المتخصص فـــي علم الدلالة، 
و“كتاب  صاحب ”الاسم العربي الجريح“ 
و“الذاكرة الموشومة“. كما أن كثرة  الدم“ 

والصيحـــات  والصراخـــات  الهمهمـــات 
المكتومـــة في المســـرحية تكشـــف نزوعا 
مـــن الخطيبي، نحو مجاهل ما قبل اللغة 
من موســـيقى فنية وأصوات بشـــرية، ما 
لمنظّر  يحيلنا إلى كتاب ”المسرح وقرينه“ 
مسرح القسوة أنطون آرتو، الذي استأثر 
باهتمام أحـــد أقطاب فلســـفة الاختلاف 
وهـــو جـــاك دريـــدا، صاحـــب ”الكتابـــة 
والاختـــلاف“ الذي يســـتحضر الخطيبي 
بعـــض ملامـــح فلســـفته التقويضية في 

نقده المزدوج.

الفلسفي والجمالي

”النبـــي المقنـــع“ مســـرحية شـــديدة 
الغرابـــة، وتمثل حقـــلا غزيـــر الدلالات، 
بدليل ما قاله الروائي المغربي، الطاهر بن 
جلون، مبينا أن المســـرحية ”نشيد معطر 
حول المعرفة والفن وحول الكذب واللعب 

والمضاعفة وسخرية القدر“. 
وأضاف الأديب الحاصل على جائزة 
غونكور ”اختيار موضوعة ادّعاء النبوءة، 
يعكس رغبة الخطيبي في تسليط الضوء 
على زاوية أساسية من نقده المزدوج هي 
زاويـــة الذات بكل ما تحملـــه من أكاذيب 
سياســـية ومغالطات ميتافيزيقية تقلص 

مساحة العقل لصالح اللاعقل“.
يجمع النقاد على أن المسرحية تعتمد 
علـــى مرجعيتـــين أساســـيتين: مرجعية 
تاريخيـــة تجســـدها المصـــادر العربيـــة 
والإيرانية، وكتابات المؤرخين المســـلمين 
حـــول هـــذا الرجـــل، ومرجعية فلســـفية 
تتمثـــل في بعـــض الأفكار التـــي بلورها 
الشـــاعر الأرجنتينـــي بورخيـــس، حول 

الزمن والمرايا والأبوة.
الســـؤال الأهم هو؛ أيّ علاقة يقيمها 
متخيـــل هـــذه المســـرحية مع المشـــروع 
الفكري لعبدالكبير الخطيبي والقائم على 

ما سماه بـ“النقد المزدوج“؟
الشعر والفلســـفة حاضران بقوة في 
”النبـــي المقنع“ حتى لكأن المرء يتعثر عند 
كل جملة بمقولة تنسيه المعادل البصري 
للعمل وتجعل القراءة كفيلة بالاســـتغناء 
عن مشـــاهدتها رغم أنها تنضح بالصور 
والألوان واللوحات البصرية التي تغيب 

عادة في ما يعرف بالمسرح الذهني.
يذكرنا الأمـــر بكتابات نيتشـــه الذي 
صـــاغ فلســـفته شـــعرا. ومـــن بـــين هذه 
الشـــذرات التي تعلق في البال جمل على 
شاكلة: الحياة هي اللذة المتكررة، الخمرة 
لـــذة متناقضـــة، الحلـــم خرافة قاســـية، 
الفضاء وهم شأنه شأن الزمان، اليد هي 

الوعي اتخذ صورة مشهد.
لـــم يغفـــل عبدالكبير في مســـرحيته 
التي كتبت حتى تقرأ وتشـــاهد في نفس 
الوقت، عن إرشـــادات إخراجية في غاية 
الدقـــة والصرامة، حتى بدا لنـــا الكتاب 
أشـــبه بســـيناريو، وقد خرج من ورشـــة 
عمل شـــديدة الانضبـــاط، ولا تنطق على 

الهوى. ومن مظاهر وأمثلة هذا ”الإخراج 
علـــى الورق“، إشـــارته إلى وجـــود مرآة 
ضخمـــة، الهدف منها أن يـــرى الجمهور 
صورة المنظر منعكسة فيها. يتعلق الأمر 
إذن بنوع من المضاعفة المسرحية القائمة 
علـــى ”المرآوية“ كما يصفهـــا بعض نقاد 

المسرح.
وعلاوة على  مسرحية ”النبي المقنع“ 
كونها تبدو في ظاهرها، نموذجا تطبيقيا 
لمشـــروع الخطيبـــي الأشـــمل، والمبنـــي 
على فكـــرة ”النقـــد المـــزدوج“، فإنها في 
شـــكلها وطريقة طرحها، تجسيد جمالي 
لموقف فلســـفي ينصب علـــى الميتافيزيقا 
الشرقية التي رسخت قيم المطلق والمعجز 
واللازمنـــي والوثوقـــي والمتطابق. الأمر 
الـــذي جعـــل كتّاب فرنســـا يفتنـــون بها 
لكونهـــا تخلخـــل الـــرؤى الاستشـــراقية 
المثبتة في أذهانهم، فتنسيهم اللغة التي 
نطقت أو كتبت بها على حساب لغة أكثر 
كونية، تحاول تحرير المســـرح من سطوة 
المنطوق، وإن كانت منابعها ومحرضاتها 

قادمة من مجاهل التاريخ والجغرافيا.
اختـــار حكيم بن هشـــام، لنفســـه في 
المسرحية، مصيرا يطابق مفهوم المسرح 

لـــدى الخطيبي ويتمثلـــه، ذلك أن 
هذه الشـــخصية التي تخاطب 
محيطها الأفقي من خلف قناع، 
وتشبه في ملحميتها أساطير 
الشـــرق الأقصى، تتوجه إلى 
العـــدم كســـبيل أوحـــد نحو 
الخـــلاص.. وهو ما يشـــبه 

نوعا من الانتحار.
هذا الفناء -ســـواء كان 
عبـــر تجرع الســـم الزعاف 
حمـــم  فـــي  الذوبـــان  أو 
النحاس- لـــم يكن هروبا 
جيـــوش  محاصـــرة  مـــن 

الخليفة، ولا إعلانا عن هزيمة عسكرية أو 
سياســـية بل انتصار لفكرة مفادها أن لا 
نبي في قومه، وعبر خطاب لا يســـترضي 
ويمجد المشـــاعر البشـــرية، وإنما يذهب 
بالسؤال نحو أقصاه فتكون المأساة وفق 
النمـــوذج الإغريقـــي للمســـرح ومفهومه 

للبطل.

من الطبيعي أن تحيـــل هذه العدمية 
المتلقي إلى مشاهد عبثية تطرحها آليات 
التشـــكيك كمنهجية وجودية، فحكيم بن 
هشـــام، النبي المقنع، يوحي لنفســـه قبل 
غيـــره، ويصدق نفســـه قبـــل أن يصدقه 

الآخـــرون، ويهزأ بنبوءته ويشـــكك فيها 
قبل غيـــره، لكنـــه يؤمن بمبـــدأ ”العودة 
الكونية“ في قوله ”أعلم أن العرش المنيع 
ســـيأتي يوما، ســـأكون فـــي العلياء غير 

ثمل.. سأكون عظيما وجميلا“.
كل هذا دلت عليه أصوات وصرخات 
يطلقهـــا حكيـــم بـــن هشـــام فـــي نهاية 
المســـرحية، على شـــاكلة ”ألا تدركون أن 
آيتـــي برق، أيها الأشـــقياء! لـــدي برهان 
و“وا حســـرتاه، لا بد أن أصبح  خلودي“ 
إلهـــا مرة أخرى كـــي لا ينهـــار العالم“.. 
يقـــول هذا وهـــو مثبت في حبـــل بظهره 
يرفعه ببطء إلى ســـقف السماء.. قبل أن 
تحاصره الجيوش البشـــرية، و“تحتويه 
المفكـــر  يقـــول  كمـــا  الأعمـــاق“  طهـــارة 
المســـعدي  محمود  التونســـي  الوجودي 
فـــي قصـــة حملـــت عنـــوان ”الســـندباد 

والطهارة“.

كاتب أهم من عمله

عبدالكبير الذي ســـماه والـــده بهذا 
(عيـــد  الكبيـــر  بالعيـــد  تيمنـــا  الاســـم، 
الأضحـــى) اليوم الـــذي ولد فيـــه، عاش 
حيـــاة فكريـــة صاخبة ومتنوعـــة، وفرت 
له فـــرص التعلـــم والتعليم في 
أرقى المعاهـــد والجامعات 
والفرنســـية،  المغربيـــة 
وجعلتـــه يكتب في مجالات 
متعددة ومختلفة تجمع بين 
والرواية  والدراســـة  النقـــد 
التشكيلي،  والفن  والمســـرح 
فـــي  ظهـــرت  ألمعيتـــه  لكـــن 
المجال السوســـيولوجي الذي 
دخلـــه مـــن بـــاب النقـــد وفق 
وارتبط  مختلفة.  حساســـيات 
النقـــد بالخطيبـــي مـــن خلال 
مشـــروعه ”النقد المزدوج“ الذي شـــكل له 
مفتاحا يطرق من خلاله شـــتى الأجناس، 
وذلك لارتباط النقـــد بالأزمات فلا وجود 
لإبداع دون تحسس الأزمات من حيث هي 
محرضة وتفضي إلى ســـراديب وممرات، 
تـــؤدي بدورها إلـــى ما هـــو أعمق وإلى 

إثارة للجدل.
وهـــذا التداخل والتماهـــي عبر عنه 
تنـــا تتشـــكّل  الخطيبـــي بقولـــه ”إنّ هويَّ
من مزيج فـــوّار ومعقّد للّغـــة والثّقافات 
والذّاكـــرة حيـــث لا يمكن إهمـــال حصّة 
الأخـــر“. الغريـــب أن الفـــرق المســـرحية 
العربيـــة التـــي تناولت ”النبـــي المقنع“ 
لـــم تكـــن على نفس مســـتوى مـــا حظي 
به الكتـــاب من اهتمام رغم مـــا تزخر به 
من قيم جمالية وفكرية تســـمح بقراءات 
متعددة يســـمح بهـــا الفضـــاء الركحي، 

وتنفتح على أحدث المدارس الإخراجية.
بعضهم يعـــزو ذلك إلى ”نخبوية“ ما 
يقدمه الخطيبي وابتعاده عن الإســـفاف 
والشـــعبوية. الخطيبي، لم يكن، بالفعل، 
متحمســـا لتلك الأعمـــال التـــي تتباهى 

بإثـــارة الصراعات الطبقية والسياســـية 
وإطـــلاق الشـــعارات التي ترتـــدي أقنعة 
النضـــال الجماهيري، لذلـــك تجاهله غير 
المهتمين في الوسط المسرحي أو أساؤوا 

فهمه كحالة أدهى وأمر.

ومن بين هـــذه ”الاغتيالات“ التي نالت 
”النبي المقنع“ تقـــرأ في الصحافة المصرية 
مثلا، خبرا عن عرض لمســـرحية الخطيبي 
يقـــول فـــي لغة وصفيـــة باهتـــة ”عرضت 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، في المهرجان 
القومـــي للمســـرح المصـــري فـــي دورتـــه 
المقنع“  المسرحي“النبي  العرض  السابعة، 
مـــن تأليـــف الكاتـــب المغربـــي عبدالكريم 
الخطابي (أخطأوا حتى في كتابة اسمه)، 
سينوغرافيا وإخراج خالد توفيق. ويتابع 
هذا الناقد الفهلـــوي حديثه ”تدور أحداث 
المسرحية حول دجال يدّعي أنه نبي مرسل 
من الســـماء يرتدي قناعـــا على وجهه لكي 
لا يســـتطيع أحد رؤيته فلقب باسم «النبي 
المقنـــع»، ويقـــوم بالســـيطرة علـــى أفكار 
ومعتقدات ســـكان إحدى القـــرى فتصبح 
لديه سلطة قوية ويســـتطيع التحكم فيها 

كيفما يشاء“.
هكذا يساء فهم الخطيبي، ويقع تناول 
مســـرحيته بسذاجة وتســـطيح، وكأنه من 
أولئـــك الذين لا يـــرون في الكتابـــة إقامة 
لقطيعـــة إبســـتيمولوجية، تعيـــد النظـــر 
في المـــوروث بمنهج تفكيكـــي يتخلى عن 
القوالـــب الجاهزة ويطيل من عمر التاريخ 
عبـــر اعتمـــاد مناهـــج تبحث فـــي آليات 

التفكير وليس الفكر الذي ندعي تبنيه.
ليســـت غاية صاحب ”النبـــي المقنع“ 
أن ننظـــر في مدى صدقية الشـــخصية من 
عدمها أو هل كان الحاكم على حق أم على 
باطـــل أو أن القناع من النحاس أو الذهب 
الخالـــص، وإنما فـــي ألمعية الفكـــرة التي 
تصـــور خللا أفقيا وآخر عموديا في علاقة 

الفرد مع ذاته وكشف أغوار غربتها.
مثـــل هذه الســـطحية تجعـــل صاحب 
”الاســـم العربي الجريح“ يتألـــم في قبره، 
ويتذكـــر ســـنوات الجحود والنكـــران قبل 
أن يكرمـــه الملك المغربي محمد الســـادس، 
موصيا بأن يحتفظ الخطيبي مدى الحياة 
بصفتـــه أســـتاذا جامعيـــا بكليـــة الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس 
بالربـــاط، مـــع منحـــه كافـــة الامتيـــازات 

والحقوق.
”النبـــي المقنع“ كتاب يقرأ قبل أن يكون 
عرضا مسرحيا يشـــاهد من خلال جمهور 
خائف، وبـــأدوات مخرج لا يتقـــن القراءة 
ويزعـــم أن ”عبدالكبيـــر الخطيبـــي -هـــو 

والجمهور- عاوز كده“.

مسرحية {النبي المقنع} 

نشيد معطر حول 

المعرفة والفن 

الطاهر بن جلون
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تجسيد جمالي لموقف فلسفي

كاتب يقفز من فوق أسوار اللغة ويحتفي بالسيميولوجيا

عبدالكبير الخطيبي مفكر مغربي يكتب بمبضع جراح صرخات البشر المكتومة
الكثير من الأعمال المســــــرحية يتفوق فيها النص على الإنجاز المســــــرحي 
من إخراج وســــــينوغرافيا وتمثيل، ويتجــــــاوز الوعي الإخراجي ما يزيد من 
صعوبة تنفيذه على الخشــــــبة، وفــــــي المقابل يمنح هذا النوع من النصوص 
أوجها متعددة لقراءته وتمثله إخراجيا، ولكن للأسف أغلب هذه النصوص 
المســــــرحية تكون مشــــــحونة بالفلســــــفة والتصورات التاريخية والوجودية 
ــــــرة جماهيريا، رغم  ــــــة وغيرها، ما يجعلها فقي ــــــى الاجتماعية والعلمي وحت

ثرائها المعرفي.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الشعر والفلسفة حاضران 

بقوة في {النبي المقنع}، 

حتى لكأن المرء يتعثر عند 

كل جملة بمقولة تنسيه 

المعادل البصري للعمل

عبدالكبير الخطيبي اتخد من 

مسرحيته ذريعة يطرح من 

خلالها تصوراته الفلسفية 

والجمالية وإسقاطاته 

السيميولوجية والاجتماعية 

العميقة
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